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من أقسام العبودية 


عبودية الاختيار والانقياد والطاعة والمحبة 


ويقرر ابن القيم - رحمه الله - أن «العبودية نوعان: عامة وخاصة». 


ثم يقول - رحمه الله-: «وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر» كما قال تعالى: ( يَا عِبَادٍ لا حَؤ عَلَيْكُمْ الَيَوْمَ وَل أَنتُّم 
نُونَ ) [الزخرف: 68]» وكما قال تعالى: ( فبَثْْرْ عِبَادٍ * الذِينَ يَسْتَمِعْونَ القَولَ فيتِمُونَ أخسّتة ) [الزمر:18»17]» وقال: ( وَعِبَادْ رخن 
الذِينَ يَمْتنُونَ عَلَى الأرض هَوْئًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاهلون قَالُوأ سلما ) [الفرقان: 63]. 


فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد ألوهيته»[1]. 


وأهل هذه العبودية: أقبلوا على ربهم وخالقهم ورازقهم طائعين منقادين لعبوديته سبحانه مطيعين لأوامره بمحض إرادتهم واختيارهم» فهي 
عبودية محبة وانقياد وطاعة وذل وخضوع.؛ وقد نسبهم الله إليه نسب تكريم وتشريف» فقال في حقهم: ( وَعِبَادُ الرحْمَنٍ الذِينَ يَمُشُونَ عَلَى 
الأرض هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الجاهلون قَالُوأ سّلآمًا » [الفرقان: 63].. 


وهذه العبودية خاصة بالمؤمنين الذين يطيعون الله تعالى باختيارهم وإرادتهم؛ لا يشاركهم فيها أحد من الكفار الذين خرجوا عن شرعه؛ وتمرّدوا 
على أوامره ونواهيه؛ فنالوا بذلك عز الدنيا وشرفها وكرامة الآخرة» وفضلها وأجرها. 


والخلق في هذه العبودية ترى بينهم بوئا شاسعاء وهم متفاوتون فيها تفاونًا كبيرًا وعظيمًا؛ فكلما كان العبد محبًّا لربه متبعًا لأوامره؛ منتهيًا عن 
نواهيه؛ منقادًا لشرعه؛ خاضعًا لسلطانه؛ كان تحقيقه لعبودية ربه أجل وأعظم وأكمل. 


وأعظم الناس تحقيقًا لمقام العبودية هم صفوة خلقه وأمنائه على وحيه؛ وسفرائه بينه وبين عباده من النبين والمرسلين» وأعبدهم لله أجمعين هو 
سيدهم وإمامهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولذا خُص بالذكر بوصف العبودية مجردة في كتاب الله في أشرف المقامات 
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من أقسام العبودية: عبودية الاختيار والائقيلد والبلاحة والسحية 06 05/12/2023 
وأعلاها وأزكاهاء سبحانه: ( الْحَمْدُ لله الذي أنزّلَ علَى عَبْدِهِ الكتا يَجْعَل لهُ عِوَجّا ) [الكهف: 1 وهذا في مقام الوحي وهو من أشرف 
المقامات وأعظمها وأجلهاء وفي مقام الدعوة إلى الله؛ قال سبحانه: قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لِيدَا ) [الجن:19]. 
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وفي مقام الإسراء قال سبحانه: ( سُبْحَانَ الذِي أَمْرَى بِعَبْدهِ لَيْلّا منَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجدٍ الْأقُصى ) [الإسراء:1]؛ ولا شك أن مقام 
الإسراء مقام تشريف كذلك. 


فالشرف المروم لمن استكمل تحقيق العبودية» ولا يكون تحقيقها إلا مع كمال الذل والخضوع والافتقار لله الواحد القهار» والعبودية المتعلقة 
بربوبية الله هي العبودية العامة التي تشمل جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. 


فإذا علم العبد أن له ربا وخالقًا ورازقًا ومدبرًا لكل شؤونه؛ وأنه فقير إليه - عرّف تلك العبودية العامة المتعلقة بربوبيته سبحانه؛ وَقد يعبده مَعَ 
ذَلِك وَقد يعبد غيره من الأصنام والأوثان» وإن لم يقنّ بهاء فهو داخل تحتها شاء أم أبى؛ لأنها شاملة له قهرًا وغلبة. 


والعبودية العامة التي هي عبودية القهر والغلبة» لا تكفي للدخول في الإسلام؛ فقد أقرٌ بها كفارٌ قريش» ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ واستحلٌ دماءهم وأموالهم؛ وسبى ذريتهم ونساءهم؛ ذلك لأنهم لم يقرُوا بالعبودية الخاصة» وهي عبودية الألوهية التي توجب تحقيق 
التوحيد وصرف العبادة كلها له يقول ربُنا في ذلك: ذ كن إن صتلاتي وَتُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وَبِذْلِكَ أُمِرْت وَأنًا 
أُولْ الْصْئْلِمِينَ ) [الأنعام: 162 -163]. 


فهم قد أقرُوا بربوبيته سبحانه؛ وأقرُوا أنه تعالى هو الخالق؛ قال تعالى: ‏ وَلَئن سَلتهُْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوات وَالْأَرْصن لَيَقُوُنَ اله ) [لْقُمان:25]» 
فهذا إقرارٌ صريح بربوبيتهم لربهم؛ ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بالربوبية لعدم تحقيق توحيد الألوهية؛ قال الله تعالى: ( وَمَا يُوْمِنْ أكْتَرُهُمْ بالله 
إلا وَهُمْ مُتْرِكُونَ ) [يوسف: 106]؛ لأنهم مع ذلك يغبدونَ الأصنام والأوثان» ولم يصرفوا العبادة للإله الواحد الملك الديان. 


أما العبودية المتعلقة بألوهيته سبحانه؛ فهي العبودية الخاصة المتعلقة بعبادته سبحانه؛ وتأليهه وتوحيده وإخلاص الوجه له. وقصده وحده 
بالعبادة دون ما سواه؛ خوفًا وطمعًاء رغبًا ورهبًا. 


والخلاصة: أنَّ جميع المخلوقات عبيدٌ مقهورون لربوبيته تبارك تعالى؛ أما أهل طاعته وأهل كرامته؛ فهم عبيدُ ألوهيته تعالى؛ الخاضعون 
المتذللون لربهم؛ خضوع تذلل؛ وعبودية اختيار» لا عبودية قهرٍ وغلبة» وتلك هي العبودية الخاصة. 


[1] مدارج السالكين (1/ 105). 
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